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Abstract
The main purpose of this study is to try to
contribute to the criticism of the content of
the Tunisian framework document for pre-
school, to warn those in charge of the need
to return to some of the points that have not
received its share of substance or
conceptually and methodology. The
importance of the framework document as
statutory authority and the methodology
applied to achieve the objectives of thepre-
school as educational level before the
primary school. This phase where educators
agreed on privacy and its relevance in
ensuring the success of the levels of
education's problems.

And the most important is what we found
was that some points in the document was
subject to review, especially since it stayed
for preparing have relied upon to a Canadian
old document. It is what makes users
document, find themselves on the sidelines
of the educational innovations in pre-school.
We have sought for our part to bring
attention to those defects and attempting
to provide alternative hoping to avoid in
future versions of the document.
Keywords: pre-school; framework
document; competencies.

ملخص
من إجراء هذه الدراسة هو محاولة إنّ الهدف الرئیسي

المساهمة في تجوید محتوى الوثیقة الإطاریة التونسیّة 
ة بمنشطي السنوات التحضیریة، انطلاقا من الخاصّ

نظرة نقدیّة تدفع بالقائمین علیها إلى العودة إلى بعض 
النقاط التي لم تلق حظّها من ناحیة المضمون أو من 

وتأتي أهمیّة الوثیقة . ةالناحیة المفاهیمیّة والمنهجیّ 
الإطاریة من اعتبارها مرجعیة قانونیّة ومنهجیّة تٌعتمد 
في تحقیق أهداف السنة التحضیریة باعتبارها مرحلة 

تلك المرحلة التي اتفّق . تعلیمیة تسبق المرحلة الابتدائیة
المربون على خصوصیّتها وجدواها في ضمان النجاح 

حقة .للمراحل التعلیمیّة اللاّ
لنا إلیه أنّ بعض النقاط في و  یتمثّل أهمّ ما توصّ

ة أنّ من سهروا على  الوثیقة قابل للمراجعة، خاصّ
وهو . إعدادها كانوا قد اعتمدوا على وثیقة كندیّة قدیمة

ما قد یجعل مستعملي الوثیقة التونسیّة، من المربین 
یجدون أنفسهم على الهامش من المستجدات التربویة في 

وقد سعینا من جهتنا إلى التنبیه . لمدرسةمجال ما قبل ا
إلى تلك الهنات ومحاولة تقدیم البدیل على أمل تلافي 

.ذلك في الإصدارات المستقبلیة للوثیقة
السنة ؛ما قبل المدرسة:الكلمات المفاتیح

.الكفایات؛ الوثیقة الإطاریّة؛التحضیریّة



2019اكتوبر/3عدد/12المجلد مـــــــلي عمـــــر الجّ

213

مة مقــــــدّ
لتربیة ما قبل المدرسیة كبرى ل، أهمیّة وغایاتهاوتباین أهدافهارجعیّاتهاالأنظمة التربویة، على اختلاف مولي ت

وتؤمن بدورها في تحقیق انتقال سلس وآمن للطفل من البیئة . عموما والسنة التحضیریة على وجه مخصوص
كراهاتهالأسریة إلى المدرسة باعتبارها مجتمعا جدیدا ٕ فقد أكّدت جلّ الدراسات المنجزة في هذا . له ضغوطاته وا

د هام لنجاح الطفل في المراحل التعلیمیّة الّلاحقة وهو ما دعا الأطراف التي . الباب على أنّ ذلك الانتقال محدّ
تحضیریة استكمال تعمیم السنة الإلى تنادي بضرورة إنجاز إصلاح هیكلي وعمیق للمنظومة التربویة في تونس، 

والارتقاء بمردودها والقضاء على التفاوت المزعج والكبیر بین الجهات في مجال التغطیة بالسنة التحضیریة في 
لزامیتها، وتحقیق الأهداف ).23:2016الكتاب الأبیض،(الابتدائیةالمدارس  ٕ نّ تعمیم السنة التحضیریة وا ٕ وا

یعدّ في نظرنا محورا هاما من المحاور التي یقوم علیها نجاح الخصوصیّة المتعلّقة بها والواردة بالكتاب الأبیض، ل
.مشروع إصلاح المنظومة التربویة

یة جدیدة  خاصة بالسنة التحضیریة، یدخل في محاولة تحقیق إلزامیّة )  2016(ولعلّ إصدار وثیقة إطارّ
لیّة التقویمیة للوثیقة الإطاریّة وتأتي هذه القراءة التأم. المرحلة وذلك بجعلها من ضمن مراحل التعلیم الابتدائي

وهي . مساهمة متواضعة منّا في الوقوف على نقاط ضعفها، إن وُجدت، قصد الدعوة إلى العمل على تجاوزها
كذلك فرصة سانحة لتحیّة الفریق الذي سهر على إعدادها، وتثمین هذا العمل الذي تطلّب، ولا شكّ جهدا ووقتا 

ته بالسعي إلى رقيّ هذا الوطن والعمل على إرساء مدرسة تونسیة مؤسسة ومعاناة لا یعرفها إلا من تعلّ  قت همّ
.على مبدأ الإنصاف وضامنة لنجاح حقیقي ودال

وقد رأینا أنّ هذه القراءة التقویمیة للوثیقة الإطاریة، یُمكن أن تنُجز انطلاقا من المستجدات العالمیّة التي 
وهو ما . نولوجیا المعلومات التي ما فتئت تتطور من ساعة إلى أخرىتفرضها علینا وسائل الاتصال الحدیثة وتك

ه العالمي نحو خصوصیات التربیة في القرن الحادي والعشرین وما یجب أن یكون  یحتّم علینا عدم تجاهل التوجّ
التي وذلك بالنظر إلى احتیاجاته التي یجب أن تكون في تناغم مع الإمكانیات. علیه المربَّى خلال هذا القرن

وهو ما . تُوفرها تكنولوجیا المعلومات والتواصل، ومتطلّبات الاقتصاد العالمي القائم أساسا على التجدید والإبداع
، والتي لا نكاد نجد لها أثرا في هذه بمهارات القرن الحادي والعشرینیُحیلنا مباشرة على ما صار یصطلح علیه 

قها للمهارات ال .حیاتیّةالوثیقة إلا لماما عند تطرّ
ا من الناحیّة الإجرائیّة سنتناول بالنقاش، العدید من النقاط الواردة فیها والخوض فیها في ضوء ما هو فإنناأمّ

د على أنّ النقاط التي سنوردها في شكل اقتراحات أو توصیّات قد لا تلزم . قائم وما هو ممكن ومع ذلك نؤكد ونشدّ
مفهوم ذوي (تج عن غیابها التام عن الوثیقة أو لحضور إشكالي فیها علما وأنّ ذكرنا لتلك النقاط نا. غیرنا

:وعلیه فأننا نقترح المحاور التالیة لقراءة الوثیقة). الاحتیاجات الخصوصیّة مثلا
الجانب الشكلاني
المفهوم والمرجعیات والعدد: الاقتدارات
السنة التحضیریة باعتبارها مرحلة انتقالیة
 نحو فهم أعمق وتوظیف أكثر وجاهة: التحضیریّةالّلعب بالسنة
الأطفال من ذوي الاحتیاجات التربویة الخصوصیّة
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التقویم بالسنة التحضیریّة
اقتراحات وتوصیّات

الجانب الشكلاني للوثیقة.1
المعتمدة ونعني تحدیدا المراجع . ونقصد بالجانب الشكلاني في هذه الورقة، كل ما تعلّق بالوثیقة من خارجها

.في تحریرها  والملاحق المثبتة في آخرها وكذلك التوطئة التي مهّدت لمحتواها
و الوثیقة الإطاریّة : مراجع الوثیقة.1.1 10عربیة و5(إنّ المتأمل في قائمة المراجع التي اعتمد علیها معدّ
، بل أنّ فیها ما یعود 2009سنة منها صادرة قبل 13، والمثبّتة في الصفحة الأخیرة منها، لیلاحظ أن )أجنبیة

فإذا كان الحدیث عن وثیقة إطاریّة لأطفال سیخوضون غمار القرن . تاریخ نشره إلى ستینات القرن الماضي
هذا إذا استثنینا النشرة التربویة الفرنسیة المعتمدة والصادرة في سنة .الحادي والعشرین، فإن المراجع تُعتبر قدیمة

فقدامة المراجع قد تكون سببا في عدم الاستجابة . فكان لزاما أن تكون حدیثة(Bulletin)باعتبارها نشرة 2015
مرحلة ما قبل المدرسة، وتعاطیهم معها في علاقتها بمتطلبات للمستجدات التي طرأت على نظرة التربویین إلى

ة وأن الاشتغال في الأوساط الغربیة، على مهارات القرن الواحد . العیش في القرن الحادي والعشرین خاصّ
& .Trilling,B(في المجال التربوي قد انطلق منذ أكثر من عشرین سنةst Century Skills 21والعشرین 

Fadel, C.,2009 ووقع ،الجادة قد ظهرت نتائجها في مطلع القرن الحاليوأن الدراسات العلمیّة. )45 :
ر انبثاق ما یُطلق علیه بشراكة . اعتمادها في المناهج التعلیمیة بطریقة تجریبیة منذ ذلك الزمن ولعلّ ذلك ما یُفسّ

كبیرة ومؤسسات التعلیم العمومیّة مهارات القرن الحادي والعشرین، تلك الشراكة التي تضمّ شركات عالمیّة
ة والحكومة الأمریكیة إلى جانب منظمات المجتمع المدني Trilling,B. & Fadel, C.,2009)والخاصّ : 63).

ولا نعتقد أن . وكان الهدف من انعقاد هذه الشراكة هو الخروج برؤیة مشتركة للتعلیم في القرن الحادي والعشرین
2004رؤیة سیكون متاحا انطلاقا من التعامل مع مراجع أحدثها صادر قبل سنة الاطّلاع على خصائص تلك ال

).انظر قائمة المراجع الأجنبیة في آخر الوثیقة الإطاریّة(

وما دمنا بصدد الحدیث عن المراجع، فإنّنا نلفت الانتباه إلى أنّ الأجنبیة منها وقع اقتصارها على الّلسان 
فیه أحدث الدراسات الأكادیمیة حول موضوعنا، وأكثرها رصانة بالّلسان في الوقت الذي تنُشر ،الفرنسي

بل أنّ الفرنسیین ینتظرون ما تجود علیهم به الجامعات الأمریكیة من تقاریر ودراسات، خاصة في . الإنجلیزي
بین أیدینا كما نُشیر إلى أنّ الوثیقة التي. علاقة بتوظیف كفایات القرن الحادي والعشرین في المیدان التربوي

كان عددها ثلاثة ملاحق وقع تخصیصها لملف التعلّم بالسنة . أوردت في نهایتها ما یُمكن تسمیته بالملاحق
والحال أنّ ولا مرجع في قائمة . التحضیریة والمهارات الحیاتیّة والأطفال ذوو الاحتیاجات التربویة الخصوصیّة

.المراجع على علاقة مباشرة بمواضیع تلك الملاحق
و. السابقةالإطاریّةللوثیقةمراجعةتضمّ الحالیةالوثیقةأنیُفیدما) 5ص(التوطئةفيورد:التوطئة.2.1

لدىولبساخلطایحدثقدذلكأننعتقدو. الوثیقةتلكذكرعند»السابقة«كلمةكتابةعنالسهووقعقد
نفسفيو. 2001إلى تلك الوثیقة الصادرة في سنة المستعمل بین الوثائق السابقة والحالیّة وربما وصل الخلط 

رویصرّحالصدد ثم). هكذا(الحیاتیّةالمهاراتإلىاستناداكانالسابقةللوثیقةمراجعتهمأنالحالیّةالوثیقةمحرّ
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سنةفينشرتهاقدالعالمیّةالصّحةمنظمةبوظائف تلك المهارات الحیاتیّة،كانتقائمةالصفحةنفسفيأوردوا
ا. 1998 وتواریخمختلفةبمرجعیاترالتأختصنیفعلىالاطلاعأمكنفقدالمهاراتبتلكالخاصالملحقفيأمّ
المهاراتأنّ إلىهناالإشارةتجدرولكن.عن منظّمة الیونیسیف2005كان أحدثها قد صدر في سنة .مختلفة

من طرف خبراء تلك المنظّمة التي طالما نبّهوا ) 2005(الحیاتیّة قد خضعت للعدید من المراجعات منذ تلك السنة 
إلى أنّ قائمة المهارات الحیاتیة لیست نهائیّة ولا یُمكن أن تشكّل عناصر وصفة جاهزة لمن یرید الاستفادة منها 

مة المرفّهة اقتصادیّا فلیست مه. في التخطیط للسیاسات التربویّة وتنفیذها ارات الحیاة المستهدفة في الدول المتقدّ
دولة هي في مرحلة تحوّلات اجتماعیّة وسیاسیّة، وتنشد أقوم الوسائل لإرساء دیمقراطیّة ناشئة في هي نفسها 

ها التربویّة بل أنّ منظّمة الیونیسیف قد أدخلت تعدیلا على المفهوم، بحیث یخدم أهداف. وتحقیق العدالة الانتقالیّة
ها الأقصى فعوضا عن المهارات الحیاتیّة مطلقا،یتحدّث خبراء المنظّمة حالیّا، عن تربیة المهارات الحیاتیّة . في حدّ

Life Skills Education أو ما یٌعرف اختصارا بــLSE .
ة الإطاریّة تحتوي على علاوة على ملحق المهارات الحیاتیّة التي سبق لنا التطرّق إلیه، فالوثیق:الملاحق.3.1

و الوثیقة هذا النوع . ملحق على علاقة بالعملیّة التقویمیة تحت عنوان ملفّ التعلّم بالسنة التحضیریة وقد اختار معدّ
المتمحورة حول متابعة أثر التنشیط والتعلّم و6من التقویم التكویني استجابة للضرورة التي ذكروها في الصفحة 

ومع أن . )6:2016الوثیقة الإطاریّة،(مكتسباتهم النهائیّةوتقدیر الاستعدادات القبلیّة للأطفال وبالقسم التحضیري 
وها یقطعون مع مبدأ لا تشیر إلى ما یُمكن القیام به للوقوف على الاستعدادات القبلیّة للأطفال،الوثیقة  فإنّ معدّ

م التحضیري باستعدادات ذهنیة وبدنیة متباینة نظرا الصحیفة البیضاء، ویذهبون إلى أنّ الأطفال یأتون إلى القس
هو جزء Portfolioونعتقد من جهتنا، أنّ ملفّ التعلّم . لاختلاف البیئات الثقافیّة والاجتماعیّة التي ینحدرون منها

ن منشّطو السنوات التحضیریّة من الإلمام التاولا یتجزأ من منظومة التكوین م به المتابعة والتقویم ولن یتمكّ
.لذلك سنعود إلیه في باب التقویم في السنة التحضیریة من هذه الورقة. بمجرّد ذكره في صفحتین

ا الملحق الثالث فكان موضوعه على علاقة بالتلامیذ ذوي الاحتیاجات التربویة الخصوصیّة فقد صنّف . أمّ
و الوثیقة هذه الاحتیاجات إلى أربعة أصناف، وذلك بالرجوع إلى الكتا لا ذكر له في قائمة (ب الأبیض معدّ

حیث یذكر الكتاب الأبیض أنّ فئة ذوي الاحتیاجات الخصوصیّة تهمّ ذوي الإعاقة وذوي اضطرابات ). المراجع
ق الملحق الوارد في الوثیقة على ما جاء في الكتاب الأبیض و. التعلّم وذوي صعوبات التعلّم والموهوبین یصدّ

:في هذا الخصوص الملاحظات التالیةلكننا نسوقو. بخصوص هذه الفئة
فالوثیقة الإطاریّة لم تذكر غیر . وجود خلط واضح بین مفهومي اضطرابات التعلّم وصعوبات التعلّم

وها على أنّها مؤشرات لتلك الصعوبات مه معدّ وذلك على الرغم من .  صعوبات التعلّم وخلطت بینها وبین ما قدّ
د انطلاقا  ة، بین من دراسات إحصائیّةأنّ الكتاب الأبیض یؤكّ على الخلط الحاصل لدى المربّین بصفة عامّ

).54،2016الكتاب الأبیض،(اضطرابات التعلّم وصعوباته
في الوقت الذي تُشیر فیه العدید من الدراسات إلى أنّ سن الخامسة هو . لا حدیث البتّة عن الموهوبین

رةالسن الذي تظهر فیه الاستعدادات الإبداعیّة  الأولى عند الأطفال من ذوي الموهبة المبكّ
.)103:2016الجملي،(

غیاب الجانب الإجرائي المتعلّق بتشخیص الاحتیاجات الخصوصیّة لدى الأطفال.
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وسنأتي بأكثر دقّة على الملاحظات السابقة في الباب الذي خصّصناه للأطفال من ذوي الاحتیاجات التربویّة 
اب الاقتراحات والتوصیّات على تقدیم أداة قد تساعد على تشخیص بعض تلك كما سنعمل في ب. الخصوصیّة

.الاحتیاجات لدى الأطفال

المصطلح والمصادر والعدد.الاقتدارات.2
لغوي، ریاضي منطقي، (عن كل نشاط ینبثقعلى المحتوى التنشیطي، بحیث ) 2007(قامت الوثیقة السابقة 

فقد كان المشرفون . جملة من الاقتدارات الرئیسیة التي تتفرّع بدورها إلى اقتدارت فرعیّة...) إیقاظي علمي، أخلاقي
على إعداد تلك الوثیقة یأملون في أنّ ممارسة أنشطة بعینها تُساهم في إكساب الأطفال اقتدارات على علاقة بتلك 

هونع. الأنشطة ففي الوقت الذي انطلقت فیه الوثیقة القدیمة من . تقد أن الوثیقة الحالیّة لم تبتعد كثیرا عن هذا التوجّ
:منها ما یلي24الأنشطة نحو الاقتدارات، نجد أنّ الوثیقة الحالیّة تذكر في الصفحة 

ماجیّة وشاملة وبواسطة یهدف برنامج السنة التحضیریّة إلى إرساء عدید الاقتدارات لدى الطفل بكیفیّة إد«
.»معارف ومهارات ومواقفتعبئةویتطلّب كلّ نشاط . أنشطة متداخلة ومتشابكة
ط إلاّ إرساءها لدى طفل السنة التحضیریّة) اقتدارات(ونفهم من ذلك وجود  وهذا . جاهزة مسبقا،وما على المنشّ

دوا صلبها ا حدّ و الوثیقة الحالیّة لمّ ى اقتداراتثمانیة ما ذهب إلیه معدّ الاقتدارات المستهدفة في السنة (تحت مسمّ
فعرض المسألة بهذه الطریقة یجعلنا نتساءل عن مشروعیّة استخدام . را لكلّ الأنشطةا، بحیث تكون مد)التحضیریّة

وعن الكیفیّة التي وقع بها اختیار تلك . مصطلح الاقتدارات، وعن المرجعیات النظریّة والفلسفیّة في توظیفها
:ونذكر ذلك لأسباب منها. قتداراتالا

رو الوثیقة تعریفا لمفهوم الاقتدار، لا من الناحیة الإجرائیّة ولا من الناحیة النظریّة د محرّ وهو ما . لم یحدّ
ي به إلى تطبیق خاطئ لما هو مطلوب منه ة . من شأنه وضع مستعمل الوثیقة في فراغ مفاهیمي قد یؤدّ خاصّ

ثائق ودراسات أجنبیة وعربیة في علاقة بالتربیة قبل المدرسیة، لا تتعاطى بتاتا مع هذا وأن ما اطّلعنا علیه من و 
هذا ونشیر إلى أنّ النشرة التربویة الفرنسیة التي وقع تخصیصها لبرنامج التحضیري . المفهوم
B.O.,2015)الفرنسي في ما یوازي الاقتدارات التي طرحتها الوثیقة الإطاریّة مجالات التعلّمقد تطرّقت إلى .(7:
ففي الوقت الذي تحاشت فیه الوثیقة الفرنسیة استخدام . وهنا یبرز الطابع الإشكالي للمصطلح المستخدم. التونسیّة

فإن من أعدّ الوثیقة الإطاریة التونسیّة یجعلها محورا لها، وذلك بعد تعریبها إلى Compétencesمصطلح 
ل أعمق. قتداراتا .وهو ما یدعونا إلى ضرورة تناول مسألتي التعریب والتوظیف بجدیّة أكبر وتأمّ

 تها ) الاقتدارات(ستة من الثمانیة هي حصیلة لتعریب حرفي من اللسان الفرنسي عن الوثیقة التي أعدّ
ونشیر .مقاطعة الكندیةبعنوان برنامج التكوین في مدارس ال2001سنةفيالكیبیكحكومةفيوزارة التربیة

.1وللوقوف على ذلك یٌمكن مراجعة الجدول . إلى أنّنا نحتفظ بنسخة ورقیّة منها
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مقابلة للاقتدارت في والوثیقة الإطاریّة وما یُقابلها في الوثیقة الكندیة المذكورة: )1(الجدول
الكندیّةالمقابل له في الوثیقة )2016(الاقتدارات في الوثیقة الإطاریة 

ل ینشط الطفل بفاعلیّة في :الاقتدار الأوّ
سیاقات مختلفة على المستوى الحسّي الحركي
ما في جسمه بهدف السیطرة على التحرّك  متحكّ

.داخل المحیط

Agir avec efficacité dans différents
contextes sur le plan sensoriel et
moteur.

قادراعلى معرفة یكون الطفل : الاقتدار الثاني
.لاكتساب الثقة بنفسهذاته واثباتها

Affirmer sa personnalité.

یتفاعل الطفل مع الآخرین: الاقتدار الثالث
.في انسجامویتعایش معهم

Interagir de façon harmonieuse avec
les autres.

یتواصل الطفل باستخدام: الاقتدار الرابع
دة والمتنوّ  ، الإیماء، الّلغة(عة للتعبیرالوسائط المتعدّ
)...الرسم، التعبیر الجسماني

Communiquer en utilisant les
ressources de la langue.

الطفل استراتیجیات یبني: الاقتدار الخامس
ة  تفكیر تساعده على اكتشاف العلاقات المنطقیّ

ما یُلاحظه داخل فهمبین الأشیاء وتهیئته ل
رة والتكیّف مع من ظواهر مألوفةمحیطه ومتكرّ

.التعلّمات الّلاحقة المتّصلة بالعلوم

Construire sa compréhension du
monde.

ما ینخرط بنجاحالطفل یتمّ : الاقتدار الثامن
.أنشطة ومشاریعفیه من 

Mener à terme une activité ou un
projet.

أما الباقي فلربما یدخل في عملیّة التونسة . وقد قمنا بالتسطیر تحت النصّ الأصلي للكفایة في الوثیقة الكندیة
أنّ برنامج 24وبینما تذكر الوثیقة التونسیّة في الصفحة . التي أفضت إلى الاقتدارات المذكورة في الوثیقة الإطاریّة

متداخلة وبواسطة أنشطةلدى الطفل بكیفیّة إدماجیّة وشاملة داراتعدید الاقتالسنة التحضیریّة یهدف إلى إرساء 
د الكندیون على أنّ تحقیق . ومتشابكة ولم تذكر . بوساطة الّلعب مبدأ وغایةلا بدّ وأن یكون كفایاتهم الستةیشدّ

لكن الوثیقة الكندیة التي أُخذت منها . إدماجیّة وشاملةالوثیقة التونسیّة شیئا عن الكیفیة التي تجعل تلك الاقتدارات
لعب الطفل في علاقة بالخبرات الحیاتیّة التي یراكمها  مت ذلك بوضوح وحرفیّة جاعلة من ّ تلك الاقتدارات قدّ

ح في الشكل . منطلقا لاشتغال المنشّط على تحقیق تلك الكفایات :)1(وذلك موضّ
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)التربیة قبل المدرسیة في كنداكفایات : 1شكل (
Les compétences de l’éducation préscolaire (Gouvernement du Québec, 2001, p. 53):المصدر

ومؤشراتها والأداء ) الستّة التي ذكرناها في الجدول(كما نشیر أنّ الجزء الغالب من مدلولات الاقتدارات التونسیّة 
ل مثلا . لك تعریبا عن الوثیقة الكندیةالنهائي المنتظر منها، كان كذ ویُمكن إدراك ذلك، في علاقة بالاقتدار الأوّ

):3(و) 2(في الشكلین 

)الكفایة الأولى في التربیة قبل المدرسیة الكندیّة: 2الشكل(
Les compétences de l’éducation préscolaire (Gouvernement du Québec, 2001, p. 54): المصدر
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ن الكفایة الأولى في التربیة قبل المدرسیة الكندیّة: 3الشكل ( )مكوّ
Les compétences de l’éducation préscolaire (Gouvernement du Québec, 2001, p. 55): المصدر

لبناء فإن كان الانتحال من الوثیقة الكندیّة التي لم تُذكر البتة في قائمة المراجع، إن كان هذا الانتحال ضروریا
فلقد قام الكندیون بمراجعة وثیقتهم تلك بشكل ؟)2001(الوثیقة التونسیّة، فلماذا كان ذلك انطلاقا من وثیقة قدیمة 

ثم لماذا لم یقع الاكتفاء بست كفایات . ، وهي موجودة في مكتبتنا2016رادیكالي وأصدروا وثیقة جدیدة في سنة 
رهاق المنشّط والأطفال بالاشتغال على ثما ٕ نیة؟والحال أن عدد ساعات التعلّم التي یتلقاها الطفل الكندي تفوق وا

.تلك التي تحصل للطفل التونسي
نما بمبنى بعض الاقتدارات، كما وردت في الوثیقة  ٕ ولا یتعلق الأمر في نظري بمسألة عدد الكفایات فقط، وا

فإن كان . في الاقتدار السادس، ولم نفلحبالعلاقات الشبكیة بین الأشیاءنفهم المقصود فلقد حاولنا أن. ومعناها
وفي .هذا الاقتدار یستهدف تنمیة الجانب الفني والحسّ الجمالي، كما وقع ذكره، فإن ذلك موجود في الاقتدار الرابع

على اعتبار أن ) الاقتدار السادس(للتنشئة الاجتماعیة " اقتدار"نفس الوقت فإننا لا نرى طائلا من وراء تخصیص 
فهل هناك هدف آخر لتنشئة الطفل . تعلّق بتنشئة الطفل اجتماعیا موجود بالفعل صلب الاقتدار الثالثكلّ ما ی

تنشئة اجتماعیّة غیر التفاعل مع الآخرین والعیش معهم في انسجام؟ 

انتقالیّةمرحلةباعتبارهاالتحضیریةالسنة.3
ات القسم التحضیري  ء الطفل ذكرت الوثیقة الإطاریّة أنّ من مهمّ اعتباره محطّة انتقالیّة تمهّد للمدرسة وتهيّ

ولكن نفس الوثیقة لم تعد إلى مفهوم الانتقال في .)4:2016الوثیقة الإطاریّة،(إلى التأقلم مع مستلزمات التمدرس
أنّ بل . ولم تُشر إلى الطرق التي تساهم في إنجاح ذلك الانتقال، ولم تتحدّث عن آلیاته. متنها ولا في ملاحقها

دوا مفهوما بعینه للانتقال المتحدّث عنه اكتفتوا باعتبار السنة التحضیریّة و. القائمین على إعداد الوثیقة لم یحدّ
وكأن انتقال الطفل من البیئة العائلیّة إلى القسم . تعمل على إنجاح الانتقال إلى المجتمع المدرسي وتمهّد له

من الممكن الانطلاق من تحلیل العملیّة الانتقالیّة والوقوف على وقد كان .التحضیري سیكون سلسا وبلا عقبات
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إرساء دور العائلة والأولیاء لیس في تحقیق هذا الانتقال إستراتیجیةتحلیل نتائجها وشروطها للوصول إلى وضع 
نما في تعاون طویل المدى بین العائلة والفریق البیداغوجي في علاقة بالتقویم والمتابعة ٕ . فقط وا

وجاهةأكثروتوظیفأعمقفهمنحو: التحضیریّةالسنةالّلعبب.4
. جعلت الوثیقة الإطاریّة بیداغوجیا الّلعب من ضمن المبادئ البیداغوجیة التي تقوم علیها التربیة قبل المدرسیّة

ة فقرات استعرضت فیها أنواع الّلعب ووظائفه فإنّنا نسوق وبعد الاطّلاع على ما جاء فیها، . وخصّصت لذلك عدّ
:الملاحظات التالیّة

لا یوجد في الوثیقة تعریف للّعب.
 والحال ). 20ص (تعتبر الوثیقة المقاربة الّلعبیة الرّافد الأساسي لبیداغوجیا المشروع بالسنة التحضیریّة

.أنّ كل الأنشطة التي یُمارسها طفل السنة التحضیریّة یجب أن تقوم على الّلعب
 التربیة الحدیثة تعتبر الّلعب وسیلة لتنمیة قدرات الطفل وتنمیة ذكائه  وتفكیره تذكر الوثیقة أن

فبعد ظهور نظریة الذكاءات . نا نعترض على استعمال كلمة الذكاء في صیغة المفردولكنّ ). 20ص (ألابتكاري
دة لصاحبها غاردنر ولنظریة .لم تعد الأدبیات التربویة تتحدث عن ذكاء في صیغته الشمولیّةGardnerالمتعدّ

ة في مجال التربیة قبل المدرسیّة دة تطبیقات جدّ مهمّ كما نقترح تعویض كلمة ألابتكاري بكلمة . الذكاءات المتعدّ
مل التشاركي والتفكیر الإبداعي تماشیا مع الكفایات الأربعة المعروفة للقرن الحادي والعشرین وهي التواصل والع

.الناقد والتفكیر الإبداعي
م الوثیقة استراتیجیات لتوظیف الّلعب في إكساب الأطفال للكفایات المنشودة أي أنّها اكتفت بذكر . لم تقدّ

.أهمیّته، وقدمت صنافة له، ولم تتأتي على المقاربة الّلعبیة، كمقاربة هي الأكثر اعتمادا في السنة التحضیریّة
فقد صار لهذا النوع من الّلعب تطبیقات تربویة . الوثیقة الألعاب المحوسبة عند حدیثها عن الّلعبأهملت

ة حیث أنّها تتُیح وساطة تفاعلیّة لا تتأتّى لغیرها ولم تتطرّق الوثیقة إلى الّلعب المحوسب وتوظیفه في . جدّ مهمّ
نتاج مضمون رقمي یكون في التعلّم في الوقت الذي تسعى فیه وزارة التربیة إلى إرساء م ٕ نظومة المدرسة الرقمیّة وا

.متناول الأطفال انطلاقا من الحواسیب الّلوحیّة
 استعملت الوثیقة مصطلح الّلعب الإیهامي كتعریب لــJeu symbolique ونرى أنّ مصطلح الّلعب

.الرمزي سیكون أكثر التصاقا بالمعنى،وأقرب إلى أذهان المنشطّین والأولیاء

الأطفال من ذوي الاحتیاجات التربویة الخصوصیّة.5
وصنّف . اعتمدت الوثیقة على ما جاء في الكتاب الأبیض في تعریف الأطفال ذوي الاحتیاجات الخصوصیّة

ذوو الإعاقة وذوو اضطرابات التعلّم وذوو :  الكتاب الأبیض ذوي الاحتیاجات الخصوصیّة ضمن أربع فئات هي
هات التربویّة الدولیّة. هوبونو المصعوبات التعلّم و ومع ذلك فإنّنا . وقد جاء هذا التصنیف في تناغم مع التوجّ

:نسوق الملاحظات التالیّة حول ما جاء في الوثیقة الإطاریّة في علاقة بالأطفال ذوي الاحتیاجات الخصوصیّة
لا تمیّز الوثیقة بین صعوبات التعلّم واضطراباته
م الوثیقة وسیلة إج لي والمبكر لتلك الاحتیاجاتلا تقدّ .رائیّة للتشخیص الأوّ
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رة، باعتبارهم من ذوي الاحتیاجات الخصوصیّة ولم . لا حدیث مطلقا عن تشخیص ذوي الموهبة المبكّ
رة خاصة وأنّ . تتحدث كذلك علن الإجراءات التي یجب اتخاذها لمساعدتهم والاستفادة من تلك المواهب المبكّ

فهذه الخطوّة ستجعل موهبتهم في مهبّ الریح وتنتهي . ام العادیّة لا یعدّ حلاّ لهذه الفئةمسألة إدماجهم في الأقس
.بالاضمحلال
 لا تذكر الوثیقة شیئا عن علاقة الأطفال من ذوي الاحتیاجات الخصوصیّة بفكرة اعتبار السنة التحضیریّة

.مرحلة انتقالیّة

التقویم بالسنة التحضیریّة.6
الإطاریّة على بطاقات تقییم تهدف إلى الوقوف على مدى تحقّق الاقتدارات الثمانیة لدى اعتمدت الوثیقة 

واقترحت الوثیقة . الأطفال، بالإضافة إلى بطاقة تاسعة بعنوان تقدیر مكتسبات الطفل في نهایة السنة التحضیریة
ولقد رأینا من . ى ملاحق هذه الوثیقةوقد سبق لنا الحدیث عن هذه التقنیة عندما أتینا عل. كذلك تقنیة ملف التعلّم

:المفید ذكر الملاحظات التالیّة
 فإن تقییمها ) الاقتدارت(رغم إصرار معدو الوثیقة على الطبیعة الاندماجیة لتعامل منشّط التحضیري مع

.كان بشكل منفرد، فقد خصّصوا بطاقة تقویمیّة لكل اقتدار
 ح الوثیقة طریقة استعمال بطاقات طمتابعة مدى اكتسابلم توضّ .الاقتدارات من طرف المنشّ
تعني مرحلیة التقییم، فلماذا یقع " متابعة"فإن كانت عبارة . نفس الشيء بالنسبة لتوقیت استعمال البطاقات
.ملازما لكل اقتدار" الأداء المنتظر في نهایة السنة التحضیریّة"ذكر 
ولعلّ القائمون على تألیف الوثیقة قد انتبهوا إلى ذلك وهو .لا نرى أیّة جدوى من تشظیة العملیّة التقویمیّة

.ما جعلهم یتداركون الأمر ویقترحون تلك البطاقة التاسعة التي تحاول أن تجعل عملیّة التقویم أقرب إلى الشمولیّة
 إنّ استعمال تقنیة ملف التعلّمPortfolioین في العملیة التقویمیة لیتطلّب في نظرنا، تكوینا للمنشط

ن وأبعد ما یكون عن مجموعة من الأعمال المتراصفة . وللأولیاء فملّف التعلّم هو في حقیقة الأمر ملفّ للتكوّ
كما أنّ للأولیاء دورا هاما في نجاح هذه التقنیة على اعتبار أن . والتي یعلّقها المربّون في الأقسام لیراها المتفقّد

.ها خارج البیئة المدرسیّةجزء لا بأس به من تلك الأعمال یُمكن إنجاز 

توصیّات واقتراحات.7
لقد حاولنا قدر المستطاع الوقوف عند نقاط بعینها في الوثیقة الإطاریة، رأینا أنّها قد تشكّل ضعفا محتملا 

رنا أنّ مساهمتنا في هذه الوثیقة . فیها دؤوب بذل فیه من قام علیه من الجهد بما هي نتاج عمل شاق و-وقدّ
هأكثره وأ رنا أن مساهمتنا ستكون  في شكل بعض الاقتراحات المتواضعة التي قد -صاب فیه من والعنت أشدّ قدّ

م وبناء على ذلك فنحن. تُساهم في تدعیم الهنات التي ذكرناها تباعا وخصّصنا لكل واحدة منها بابا مستقلاّ  سنقدّ
.الاقتراحات بشكل سریع ودون إطالة

.الاقتدارات.1.7
را لتعریب . مراجعة مصطلح الاقتدارات، فكل الوثائق الفرنكونیة تتحدث عن كفایات حیث أنّنا لا نجد مبرّ

competenceا المصادر الأنجلوسكسونیّة فتستعمل مصطلح . إلى إقتدار وفي رأینا أن المهارة . مهارةskillأمّ
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م العملیّة هي الأكثر التصاقا بالمعاییر التربویّة للقرن الحادي والعشرین، وذلك لأنّ المهارات تبُنى انثناء وفق تقدّ
. التكوینیّة وبمراعاة الاستعدادات الذهنیّة للطفل

ا النشرة الفرنسیة الخاصة . تخفیف عددها إلى ستة كما جاء في الوثیقة الكندیة التي وقع انتحالها أمّ
تتحدث عن مجالات التعلّم وكان عددها خمسة بالسنة التحضیریّة والمثبتة في كشف مراجع الوثیقة الإطاریة فهي 

.مجالات لا غیر
ونحن نوصي بفك ذلك الارتباط . لقد جاء ربط المهارات الحیاتیة بالاقتدارت المذكورة بلا سند منطقي

عادة النظرفي تلك المهارات بما یخدم الواقع التربوي التونسي ٕ واعتماد المفهوم الجدید القائم على تربیة المهارات. وا
فنحن نعتقد أن تشبّع منشّط التحضیري بمهارات حیاتیّة على . وتكوین المنشّطین فیها ولیس الأطفال،الحیاتیة

.علاقة بالأبعاد الاجتماعیّة والثقافیّة للواقع المحلي سینعكس إیجابا على طفل التحضیري
 والمتمثلة في نلعشریمهارات القرن الحادي واوطنیة تهدف إلى إدماج إستراتیجیةلا بدّ من إیجاد

ونحن على . وذلك باعتماد الّلعب وانطلاقا منه. التواصل والعمل التشاركي والتفكیر الناقد والتفكیر الإبداعي
استعداد للعمل على تألیف وحدة تكوینیّة وتنشیط حلقات في الغرض، فقد سبق لنا الاشتغال على تنمیة تلك 

. المهارات لدى الأطفال عند إعداد بحثنا لنیل شهادة الماجستیر

.السنة التحضیریة مرحلة انتقالیّة.2.7
تمثّل جسرا برأسین بین البیئة العائلیّة والحیاة المدرسیّة وبین السنة عملیّة الانتقال تلكمن جهتنا، أنّ نرى

الإدارة المدرسیّة ومنشطو السنوات (ولا بدّ من عمل ممنهج یجتمع حوله المربّون . التحضیریّة وبقیّة سنوات الدراسة
ن ) التربیة الوالدیّة(والدیه فالتربیّة الأولیّة یتلقاها الطفل عن ). التحضیریّة والأولیاء وبالتالي فمن الضروري أن تثمّ

نجازها ٕ وكذلك بمساعدة . المدرسة ما یُنجزه الأولیاء وذلك بتشریكهم في كلّ ما له علاقة بالتخطیط للأنشطة وا
هم  المربّین على معرفة الأطفال الذي سیرافقونهم وذلك عن طریق توفیر أولیائهم لكل المعلومات التي تخصّ

. وضعها على ذمة المنشّطینو 
لي، هام وضروري لصدق ذلك  ومن ناحیة أخرى،  یعتبر دور الوليّ في إنجاح عملیّة التشخیص الأوّ

أي تلك . ویدخل دور الأولیاء في العملیّة التربویة ضمن المقاربة البنائیة الاجتماعیّة للمعرفة. التشخیص ووجاهته
إنّ المرحلة الانتقالیّة التي تمثّلها السنة .العرفانیّةبالاعتماد على السیروراتالمعرفة التي یقع بناؤها بواسطة الآخر

حه الشكل  ).4(التحضیریّة یجب أن تقوم على مثلّث مثلما یوضّ

)التربیة في سیاق العلاقة بین الفریق البیداغوجي والعائلة والطفل والبیئة: 4الشكل (
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Gouvernement du Québec:المصدر (2016), Programme de la maternelle et du jardin d’enfants, Ontario

فإذا آمنا بالدور الهام الذي تلعبه العائلة في تأمین عملیّة انتقالیّة سلسة ومثمرة، فإنّه یُصبح من الضروري 
نوا من إنجاز أدوراهم على أتمّ الوجوه ن أن یشتمل البرنامج على یُمكو. اعتماد برنامج لمرافقة الأولیاء حتّى یتمكّ

:المحاور التالیّة
 ن من مدیر المدرسة ومنشّطي السنة التحضیریّة والأخصائي النفسي تشكیل فریق بیداغوجي متكوّ

.والطبیب المدرسي
وذلك قبل افتتاح السنة الدراسیّة بأسبوع . دعوة الأولیاء إلى الاجتماع بالفریق البیداغوجي في المدرسة

.على الأقلّ 
مدیر : از الأعمال في شكل ورشات ینشّطها كل عضو من الفریق البیداغوجي حسب اختصاصهإنج

ویتناول الأخصائي النفسي مسألة . المدرسة یتولّى مسألة مشروع المؤسسة في علاقتها بأنشطة السنة التحضیریّة
ر التشخیصالوقائي ووكذلك كل ما یتعلّق بالجانب . اضطرابات التعلّم وصعوبات التعلّم والفوارق بینهما المبكّ

رشاد الأولیاء إلى السبل والمؤسسات التي من ... لاضطرابات النموّ عند الطفل الذهنیة والجسدیة والوجدانیّة ٕ وا
ا منشّط السنة التحضیریّة فیبیّن . شأنها تقدیم ید المساعدة لتجاوز تلك العقبات في حالة وجودها وتشخیصها أمّ

وهو ما یتطلّب من . حلة باعتبارها جسرا یعبر منه الطفل إلى بقیّة المراحل التعلیمیّةللأولیاء أهمیّة هذه المر 
بالشروط الضروریّة التي تجعل الطفل یعیش، في المدرسة، تجربة إیجابیة وذات دلالة بالنسبة الإلمامالأولیاء 

دات النجاح المدرسي، وجلب انتباه الأو . إلیه لیاء إلى أن برنامج التحضیري لا كما یُمكن له أن یتطرّق إلى محدّ
....)التیقظ للكتابة، التیقّظ للقراءة، التیقّظ للحساب(تحسیسهم بأهمیّة مفهوم التیقظ و. یقوم على المحتوى المعرفي

كما نرى من الضرورة بمكان إعلام الأولیاء بالكفایات التي یستهدفها التكوین في السنة التحضیریة وكذلك 
ن الأطفال من تلك الكفایاتبالأسالیب المعتمد ویُمكن أن یكون ذلك عبر إعداد دلیل خاص . ة في روز مدى تمكّ

تیّب، على أن یقع احترام  النقاط التالیّة وجوبا :بالأولیاء، في شكل كُ
البیانات الخاصة بالمدرسة واسم الولي ومنظوره: الصفحة الأولى.
 ،هة إلى الأولیاء تشرح لهم بشكل سریع .أهداف الدلیل ومحتویاتهتوطئة موجّ
مة تُطرح فیها أسئلة من قبیل ما هي الكفایة؟ ما هي الكفایات التي على أطفالنا اكتسابها في السنة : مقدّ

التحضیري؟ كیف یٌمكن للعائلة المساهمة في إكساب تلك الكفایات للطفل انطلاقا منم الأنشطة المنزلیّة؟ كیف 
لأطفال للكفایات المبرمجة؟ ما هي الأدوات المستعملة في تقویم اكتساب ولماذا یجب الوقوف على مدى اكتساب ا

...الطفل للكفایات؟
یقع الإجابة بالدقة المطلوبة، وبأسلوب بسیط عن كل تلك الأسئلة في متن الدلیل.
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نحو فهم أعمق وتوظیف أكثر وجاهة: الّلعب بالسنة التحضیریّة.3.7
:الّلعب فإننا نقترح التعریفات المصدریّة التالیّةنظرا لغیاب تعریف علمي لمفهوم 

»یتعارض مع العمل، حیث تكمن الغایة منه خارج النشاط المذكورالغایةنشاط ذاتي.«(Metra,2006 :1)

»  یعدّ الطفل لعمل الكهلالغایةذاتينشاط.«(Groos,1901 :306)
Huizinga,1980)أما یوهان هویتسینغا :یليفیعرّف الّلعب كما(13:

عب« لي ویقع خارج ما هو مألوف، وقادر على الإلهاء الكلّي للاّ وهو . اللّعب، من حیث الشكل، عمل حروتخیّ
دین بطریقة . عمل خال من كلّ ربح ماديّ ومن كلّ فائدة نفعیّة ویُنجز هذا العمل في فضاء وزمن واضحین ومحدّ

حاطة . ویُجرى حسب نظام معیّن وفق قوانین مضبوطة. صریحة ویُثیر، في الواقع، علاقات جماعیّة، مُ
د على غرابتها بالنسبة للعالم المألوف، من خلال  بالغموض، أو هي تؤكّ

Kergoumard,1886)تقولكرغومارو ».التمویه فالطفل . إن الّلعب هو عمل الطفل ومهنته وحیاته«(18:
یمارس الّلعب في السنة التحضیریّة، یتهیّأ للحیاة المدرسی ویُمكننا أن نجرء على القول أن الطفل لا یتعلّم . ةالذي ُ

.»شیئا وهو یلعب
ومع أنّ هذه القولة قد تبدو للبعض متناقضة، فإنّها تعني أنّ الطفل في حقیقة الأمر، لا یلعب وهو یلعب، 

نّما یكون في تلك الحالة في أقصى درجات جدیّته ٕ والتي من . الّلعبیّةذلك هو الأساس الذي بُنیت علیه المقاربة . وا
.الممكن أن تكون من أفضل مقاربات العمل التربوي في السنة التحضیریّة

المقاربة : الأدب البحثي المتعلّق بدور الّلعب والخاص بالسنة التحضیریّة، لمقاربتین اثنتینروّجولقد 
 َ أنّ ولكنّنا غیر متأكدین من . Approchescolarisanteوالمقاربة المدرسانیةApproche ludiqueالّلعبیّة 

ن كان ذكرها لمسألة البیداغوجیا التي تقوم على الّلعب لیجعلها . الوثیقة الإطاریة قد تبّنت إحدى المقاربیتین ٕ حتى وا
. نحن نعتقد أن مثل هذه المقاربة قد تكون الأفضل في المراحل التعلیمیّة الّلاحقةو. أقرب إلى المقاربة المدرسانیّة

ا با نّما تتجاوز ذلك إلى أمّ ٕ لنسبة للسنة التحضیریة فالمقاربة الّلعبیّة لا تهتمّ فقط بتأثیر الّلعب على نموّ الطفل، وا
Fontaine,2015)الطرق التي ینتهجها الأطفال للتنظّم في وضعیّة لعبیّة وهو ما یمكن فهمه انطلاقا من .(67:

.5الشكل 

)یأخذ بالاعتبار مهارات القرن الحادي والعشریننموذج للمقاربة الّلعبیة : 5شكل (
)86:2015الجملي،: (المصدر
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التقویم بالسنة التحضیریّة.3.7
,.Fountas, I)»,، والدلیل على ما یعرفونه موجود في ما یُمكنهم إنجازهیبدأ التقویم بما یعرفه الأطفال« 

&Pinell, G. : 2006)
السنة التحضیریّة يوهو ما یجعل منشط. بتقویم بما یعرفه الأطفالوالحقیقة أن الوثیقة الإطاریّة لم تبدأ

. ینطلقون في بدایة السنة الدراسیّة، في العمل مع أطفال لا یعرفونهم من الناحیة الذهنیة والوجدانیّة وحتّى البدنیّة
الكفایات المتّفق وهو ما یجعلنا نقترح إجراء تقویم تشخیصي قبل الشروع في العمل على جعل الأطفال یكتسبون 

.علیها
تتعلّق الأولى بشبكة ملاحظة على غرار الشبكة . ویُمكن في هذا الباب اعتماد أداتین لتقویم مكتسبات الأطفال

على أن یقع بناء بنودها من طرف مختصین في النموّ في مرحلة . التاسعة التي اقترحتها الوثیقة التحضیریّة
رة ا الأداة الث. الطفولة المبكّ انیة، فهي أداة موثوقة على درجة كبیرة من الصدق والحساسیّة والوجاهة، وتتمتّع بثقة أمّ

والاختبار . Goodenoughلصاحبته  غودناف) رسم الإنسان(ونعني اختبار . الباحثین في مجال علم نفس الطفل
تعمال قلم الرصاص بسیط في إجراءاته، حیث یُطلب من الطفل رسم رجل ومن الطفلة رسم امرأة، على ورقة وباس

نات الرسم. فقط ل علیه . ثم وبالرجوع إلى سلم درجات، یقع إسناد أعداد حسب مكوّ والعدد الإجمالي الذي یتحصّ
م وقد بیّن استعمال هذا الاختبار : الطفل، یسمح بترسیمه في إحدى فئات النموّ الذهني الثلاثة متأخر، عادي ومتقدّ

رة و كذلك الذین یعانون من اضطرابات أنّه یتمتّع بحساسیّة عالیّة وذلك  لقدرته على كشف ذوي المواهب المبكّ
.التعلّم من الأطفال

وقد بیّن المهتمون به أنّ لا . ، خضع للعدید من المراجعات والتطویر1920وهذا الاختبار الذي ظهر في سنة 
تنشئة الاجتماعیّة والجوانب الوجدانیّة یقیس النموّ الذهني للطفل فقط، ولكنه قادر على  روز العوامل المرتبطة بال

Grusco,2013)والانفعالیّة للشخصیّة ونحن من جهتنا ننصح بإجراء هذا الاختبار على أطفال السنة .  (127:
ة الأولى طین في عملیّتي التأویل وذلك. التحضیریة، كتقویم تشخیصي، وذلك منذ الحصّ بعد تكوین المنشّ

.واستعمال سلّم التقویم

الخاتمــــــــــــــــــــة
للسنة التحضیریّة في نسختها التجریبیّة، حاولنا ) 2016(حاولنا في هذه القراءة للوثیقة الإطاریّة الجدیدة 

بت  تها وكذلك على الهنات التي تسرّ جاهدین وملتزمین بأكبر درجة ممكنة من الموضوعیّة، الوقوف على نقاط قوّ
وقد تبیّن لنا أنّها كانت نتیجة لجهد محترم وعمل دؤوب أتاه من قام . لى إعدادهاإلیها في غفلة من القائمین ع

فأغلب المراجع . ومع ذلك فإنّ مسألة توثیق المراجع المعتمدة ما زال بحاجة إلى مزید التدقیق والضبط. علیها
ها ولم تذكر في كشف وبعض المراجع التي وجدنا آثارها في متن الوثیقة وملاحقها لم تقع الإشارة إلی.قدیمة

. المراجع
، ولكنها مع ذلك لم توفّق في جعل 2007لم تقطع الوثیقة الحالیّة مع الوثیقة الإطاریة التي سبقتها في سنة 

فأقصى ما . مضامینها وأهدافها متوافقة مع المعاییر التربویة الضروریة للتعلیم والتعلّم في القرن الحادي والعشرین
و الوثیقة ) لم تعد تحمل هذا الاسم في المجال التربوي(في هذا الصدد هو إقحام المهارات الحیاتیّة أنجزه معدّ
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تتعامل مع المهارات الحیاتیّة لموالتي2001وربطها بالكفایات الواردة في الوثیقة الكندیة الصادرة في سنة 
. المذكورة لا من قریب ولا من بعید

لدى الأطفال دون التفكیر ) الكفایات( اریة بتقویم مدى تحقّق الاقتدارات وفي مجال التقویم، اكتفت الوثیقة الإط
ی. في منظومة تقویمیّة تهدف إلى تقویم تلك الكفایات مدمجة بالطبیعة الفارقیّة للأطفال فإن یعترفون ها ومع أن معدّ

م لنا إجراء یسمح للفریق البیداغوجي من الوقوف على تلك الا،الوثیقة لم تشر ختلافات لاستثمارها ووضع ولم تقدّ
وهو ما دعانا إلى اقتراح اختبار رسم الرجل، كوسیلة مساعدة على . تیجیات الضروریة للمشاریع الإفرادیّةاالاستر 

ة من الموهوبین وذوي اضطرابات التعلّم وذوي  تشخیص المكتسبات القبلیّة، والكشف عن ذوي الاحتیاجات الخاصّ
. صعوبات التعلّم
ا مسألة  مت في الوثیقة بشكل سطحي، ولا یرتقي إلى الأهمیة أمّ الّلعب في السنة التحضیریّة، فرأینا أنّها قُدّ

وكنّا نتمنى لو أنّ الأمر . العظمى التي یكتسیها الّلعب خاصة لدى الأطفال الذین هم في عمر السنة التحضیریّة
علما وأن الوثیقة الكندیة التي وقع . الّلعبانطلق من مقاربة لعبیّة تقوم على تمحور كلّ الأنشطة المنجزة حول

ة أنّها تشیر إلى أنّ أنسب طریقة لتقویم مكتسبات الأطفال هي مراقبتهم وهم . انتحالها تشیر إلى ذلك بوضوح خاصّ
.یلعبون

وكان من . كان من الضروري أن تأتي هذه الوثیقة متناغمة مع متطلّبات التربیة في القرن الحادي والعشرین
التواصل والعمل التشاركي والتفكیر : كن التفكیر في العمل على إدماج مهارات القرن الحادي والعشرین وهيالمم

ة وأنّ هذه المهارات قد وقع الاعتراف بها المحافل التربویة الدولیة باعتبارها . الناقد والتفكیر الإبداعي خاصّ
ولم نجد شیئا من هذا في هذه . القرن الحادي والعشرینضروریّة للأطفال الذین سیتلقون تربیة تؤهّلهم للحیاة في 

ة فریق المكلّف بإعداد الوثیقوكان یكفي لتحقیق ذلك طرح الأسئلة الأربعة التالیّة على ال. الوثیقة
(Triling&Fadel,2003 :205):

كیف سیبدو العالم بعد عشرین سنة من الآن عندما یغادر طفلك المدرسة إلى معترك الحیاة؟
 هي المهارات التي یحتاجها طفلك لیكون ناجحا في العالم الذي تخیلته في السؤال السابق؟ما
 ر حالیا وبعمق كبیر في حیاتك أنت شخصیّا وفي الزمن الذي كنتَ تتعلّم فیه والذي كنت تعتبره ذروة فكّ

ما هي الشروط التي حقّقت فاعلیّة الأداء لخبراتك تلك؟. خبرات التعلّم
 التربیة الحالیّة في ضوء إجاباتك السابقة؟كیف تبدو لك

بالقدر الذي یجب أن نغیّر نظرتنا إلى السنة التحضیریّة في اتجاه الإجابة عن تلك الأسئلة ضروريونرى أن
واعتماد . الطفل للحیاة المدرسیّة وتساعده على النجاح في المراحل الّلاحقة منهاتهیئاعتبارها مرحلة انتقالیة 

ولعلّ من الضروري في . ة شاملة یكون من أوكد أهدافها العمل على إدماج مهارات القرن والعشرینمقاربة لعبیّ 
بإنجاز من ناحیة المضامین والأهداف، الإسراعالإطاریةهذه المرحلة، زیادة على إعادة النظر في الوثیقة 

وحدة تكوینیّة : وحدات على الأقلّ ونقترح من جهتنا التعجیل بإنجاز ثلاث. وحدات تكوین حدیثة في هذا المجال
ا الثالثة فتكون للتقویم  خاصة بإدماج مهارات القرن الحادي والعشرین والثانیة خاصة بالمقاربة الّلعبیّة، أمّ

.التشخیصي في بدایة السنة الدراسیّة



2019اكتوبر/3عدد/12المجلد مـــــــلي عمـــــر الجّ

227

مراجعال
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تنمیة مهارات التفكیر الإبداعي لدى أثر الوساطة القائمة على الحوسبة الإبداعیّة في .)2015(.الجملي، عمر
رة ماجستیر.الأطفال .تونس،المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمشغیر منشورة،مذكّ
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